
 تتحــــدث الرواية عن فتــــرة تلت خروج 
العالم مــــن الحرب العالمية الأولى، شــــهد 
الاقتصاد فيهــــا نموا حادا، الأميركي على 
وجــــه الخصوص، ليحقق أفضــــل أداء له 
وينمو بمعدلات غير مسبوقة؛ فترة ودعت 
فيهــــا الولايــــات المتحدة البــــؤس والفقر، 
وعرفت حالة من  وبحبوحة العيش؛ عصر 
وصف بأنه ذهبي متخم، ركن فيه أصحاب 
النعمــــة إلى الرفاهيــــة والتبذير والرخاء، 
وما رافق ذلك من سعي وراء المتع الحسية 
وضروب التســــلية، مع دخــــول مخترعات 
حديثة كالسيارة والتلفون والنقل الجوي 

حياتنا.
 The Great) العظيــــم“  ”غاتســــبي 
Gatsby)، من لم يقرأ الرواية شــــاهد الفيلم 

حتما، في نسخة من النسخ الخمس التي 
قدمت للسينما، وحملت جميعها العنوان 

الأصلي للكتاب.
الفيلم الأول صور عام 1926، كان فيلما 
صامتا، من بطولة وارنر باكستر ولويس 
ويلســــون ووليم بويل ومن إخراج هربرت 

برنون.
أما النســــخة الثانية فكانت عام 1949، 
وهــــي من إخراج إليــــوت نغنت، لعب دور 
البطولة فيها ألن لاد، وبتي فيلد، وشــــيلي 

وينترز.
الفيلم الثالث أنتج عام 1974، وكان من 
إخــــراج جاك كلايتون وهــــو الفيلم الأكثر 
شــــهرة، أدى روبــــرت ريدفورد فــــي الفيلم 
دور غاتسبي، ولعبت مايا فارو دور ديزي 
بوكانان، أما ســــام وترســــتون فأدى دور 
نك كاراويه، وكتب الســــيناريو فرانسيس 

فورد كوبولا.
 وحســــب رأي النقاد فإن نســــخة عام 
1949 كانــــت أكثــــر إخلاصــــا فــــي تصوير 
الروايــــة وحبكتهــــا، رغــــم مهــــارة كوبولا 
وكلايتون؛ وكان قد عهد في بادئ الأمر إلى 
الكاتــــب الأميركي ترومــــان كابوت بمهمة 
كتابــــة الســــيناريو، الذي قــــدم كلا من نك 
كاراويه وجوردن بيكر على أنهما مثليان، 
ولســــبب أو لآخر تم اســــتبعاد كابوت من 
كتابة الســــيناريو، وتولــــى كوبولا المهمة 

دون أن يتطرق إلى قضية المثلية.
أنتــــج الفيلــــم الرابــــع عــــام 2000، في 
نســــخة تلفزيونية لم تعرض في السينما، 
وهي من بطولة توبي ستيفانز وبول رود 

وميرا سورفينو.
في العاشــــر من مايو عــــام 2013 صدر 
فيلم غاتسبي العظيم، بنسخته الخامسة، 
فــــي معالجة ســــينمائية جديــــدة للرواية 
حملت نفــــس العنــــوان، ولكــــن بميزانية 
أضخــــم وتقنيــــات أحــــدث، مــــن بطولــــة 
ليونــــاردو دي كابريو، الذي أدى دور غاي 
غاتسبي، وأســــند إلى توبي ماغواير دور 

نك كاراويه.
كانت زيارات فيتزجيرالد إلى الشاطئ 
الشــــمالي للونغ آيلانــــد، مدعوا لحضوره 
حفــــلات ضخمــــة صاخبة يحييهــــا ملاك 
القصــــور، ســــببا ألهمــــه كتابــــة الرواية. 
وتختلــــف اليوم الآراء حــــول القصر الذي 
كان مصدر إلهام الكاتب، ولكن يبقى قصر 
بيكــــون تاورز الذي حضر فيه فيتزجيرالد 

عدة حفلات، المرشح الأكبر.

نوفو ريتش

 شــــهدت منطقــــة لونــــغ آيلانــــد قمة 
الكاتــــب  ونجــــح  عــــام 1922،  ازدهارهــــا 
للمجتمــــع  دقيــــق  وصــــف  تقــــديم  فــــي 
الأميركــــي، خــــلال فترة صاخبة شــــهدت 
وانتشــــارها،  الجــــاز  موســــيقى  تطــــور 
إلــــى جانــــب ثقافة الفلابر، وهو أســــلوب 
الحياة الأرســــتقراطية من حيــــث المظهر 
والشــــخصية، وما رافق ذلك من انتشــــار 
لظاهرة الجريمة المنظمة والتهريب، التي 

كانت مصدر ثراء غاتسبي بطل الرواية.
غاتســــبي ليس مجرد ظاهــــرة فردية، 
بل هو نموذج لطبقة انتشرت في المجتمع 
الأميركي، تمثل أثرياء جددا، نوفو ريتش، 
ســــيطروا بثرواتهم على عالم السياســــة 

والاقتصاد وإن كان ذلك من وراء ستار.
لا يمكــــن أن نمر على أحــــداث الرواية 
دون أن نربط بين الشــــخصيات والأجواء 
التي جــــرت الأحداث فيهــــا، وبين الحياة 
الشــــخصية للكاتــــب، خاصة فــــي علاقته 

بزوجته زيلــــدا ســــاير فيتزجيرالد، التي 
كانت رمــــزا للمرأة في العشــــرينات، وقد 
أطلــــق عليهــــا زوجها لقــــب أول أميركية 

تتبع أسلوب الفلابر (نوفو ريتش).
أصبــــح الزوجــــان من المشــــاهير بعد 
نجــــاح رواية الكاتــــب الأولى التي حملت 
عنوان ”هذا الجانب من الجنة“، ونشرها 
عام 1920، وأصبح لزيلدا حضور طاغ في 
المجتمع الأميركي بدأ مبكرا منذ ســــنوات 
مراهقتها، متغلبة على جميع الحسناوات 
الأخريات؛ فهي نجمة في حلبات الرقص 
ومشرقة دائما في المناسبات التي تحييها 

النخبة في بلدتها.
التقــــى الزوجــــان فــــي نــــاد للرقص، 
ولكــــن زيلــــدا لــــم تنبهر بفرنســــيس منذ 
البدايــــة، ووافقت أهلها على أنه لا يمتلك 
الإمكانيات المالية لإعالة أســــرة، كان حبا 
من طــــرف واحد بدأ من النظــــرة الأولى، 
وبعد كشفه عن شغفه الشديد بها، تحول 
الغزل إلــــى علاقة مطولة مــــن الخطابات 
الأســــبوعية، على الرغم من أنه كان يعلم 

أنها كانت تعاشر رجالا آخرين.
دفعــــه الإصــــرار على الحصــــول على 
زيلــــدا والــــزواج منهــــا إلــــى الانكبــــاب 
على العمل؛ خط العشــــرات مــــن المقالات 
الصحافيــــة، وتفرغ لإنجــــاز كتابه الأول 
”هــــذا الجانــــب مــــن الجنــــة“، ولــــم يجد 

صعوبة في الحصول على موافقة ناشــــر 
لطباعته.

غيرة وسخط وقسوة

أثبــــت صــــدور الكتاب صحــــة تفكير 
فرنسيس، فما أن اتصل بزيلدا ينقل إليها 
الخبــــر طالبا الــــزواج منهــــا، حتى أبدت 
موافقتها، وســــافرت معه إلــــى نيويورك، 

وانتقلا في ما بعد إلى أوروبا.
اندماجهما في الأوســــاط الثرية ومع 
قامــــات أدبية مثل إرنســــت همينغوي، لم 
يخف العقبات التي كانت تعتري حياتهما 
الزوجية، أصبحت العلاقة بينهما جحيما 

من مشاعر الغيرة والسخط والقسوة.
لم يتردد ســــكوت في اســــتخدام هذه 
التفاصيــــل مادة في رواياتــــه، ووصل به 
الأمر إلى أخذ مقتطفات من مذكرات زيلدا 

ناسبا أحداثها لأبطال قصصه.
لــــم تــــرض زيلــــدا أن تبقى فــــي ظل 
فرنسيس، وفي محاولة للعثور على هوية 
لهــــا، كتبت مقالات فــــي مجالات وقصص 
قصيرة، وفي عمر الســــابعة والعشــــرين، 
أصبحت مهووسة بالعمل ورقص الباليه، 
وراحت تتمــــرن طويلا ولا تتوقف قبل أن 

ينهكها التعب.
حيــــاة محمومة مثل هــــذه ما كان لها 
أن تمــــر دون أن تتــــرك أثرا علــــى زيلدا، 
التي أدخلت مصحة للأمراض النفســــية، 
وشُــــخصت حالتهــــا علــــى أنهــــا فصام 
(شــــيزوفرينيا). وهناك في المصحة كتبت 
شــــبه ســــيرة ذاتية، احفظ لــــي الفالس، 

نُشرت عام 1932.
غضب ســــكوت بشدة لاستعمال زيلدا 
تفاصيل من حياتهما المشــــتركة مادة في 
الرواية، ورغم ذلك، فعل هو الشيء نفسه 
التي نُشــــرت  في روايته ”الليلة الناعمة“ 
عــــام 1934؛ تطــــرح الروايتــــان صورتين 

متناقضتين لزواجهما الفاشل.
ســــكوت  توجــــه  أميــــركا،  وفــــي 
إلــــى هوليــــوود حيــــث بــــدأ فــــي كتابة 
الســــيناريوهات، وأقام علاقة مع شيلا 
غراهــــام، صاحبــــة عمــــود صحافي عن 
الأفــــلام. وفي عــــام 1936 أُودعــــت زيلدا 
مصحة للأمراض العقلية للمرة الثانية.

توفي سكوت في هوليوود عام 
1940، وكان قد رأى زيلدا 

آخر مرة قبل عام 
ونصف العام من 

ذلك التاريخ، 
لتقضي زيلدا 

سنواتها 
المتبقية في 
العمل على 

روايتها 
الثانية، التي 

لم تكملها، 
وأخذت 

ترسم بشكل 
كثيف، إلى 
أن توفيت 
عام 1948، 

إثــــر حادث حريــــق اندلع في المستشــــفى 
الذي كانت نزيلة فيه.

كانــــت وفاة فيتزجيرالد بســــبب نوبة 
قلبيــــة، وظــــل يعتقــــد حتى آخــــر يوم في 
حياته أن عمله ذهب طي النســــيان، وكان 
لا يرى في نفســــه ســــوى إنســــان فاشل، 
فحجم مبيعات الرواية لم يتجاوز 25 ألف 
نســــخة. وذكر في مقال نعيه في صحيفة 
نيويــــورك تايمــــز أن غاتســــبي كان دليل 
موهبــــة عظيمة لم يتم اكتشــــافها؛ لتلاقي 
الروايــــة في الســــنوات اللاحقــــة تقديرا 

كبيرا من قبل الأوساط المختلفة.
وفي عــــام 1942 أنشــــأت مجموعة من 
دور النشــــر منظمــــة مجلــــس الكتــــب في 
زمــــن الحرب، هدفــــت إلى توزيــــع الكتب 
على الجنــــود الذين كانوا يحاربون خلال 
الحرب العالمية الثانية، وكانت ”غاتسبي 

العظيم“ إحدى هذه الروايات.
ووفقا لمجلة ساتردي ايفيننغ بوست، 
وزع مــــن الروايــــة 155 ألف نســــخة على 
الجنود خارج الولايــــات المتحدة. ويعتقد 

أن هــــذا التوزيــــع كان أحــــد أهم أســــباب 
تعزيز شــــعبية الرواية. وفي الخمسينات 
من القرن الماضــــي أصبحت الرواية جزءا 
من المناهــــج المقررة للمدارس الثانوية في 

الولايات المتحدة.
تمـــت ترجمـــة الرواية إلـــى 42 لغة، 
وبلغـــت مبيعـــات ”غاتســـبي العظيـــم“ 
25 مليون نســـخة حـــول العالـــم، وتقدر 
المبيعـــات الســـنوية للرواية بــــ500 ألف 
نســـخة؛ في عـــام 2013 بيع مـــن الرواية 
185 ألف نســـخة إلكترونية خلافا للنسخ 

الورقية.
لـــم يكن غريبـــا أن يتجـــدد الاهتمام 
بالزوجـــين فيتزجيرالد بعد وفاتهما؛ فقد 
أصبحا مادة لكتب وأفلام شهيرة، ومحط 
اهتمام الدارســـين، وأصبحـــت حياتهما 
العاصفـــة رمـــزا لعصـــر الجـــاز وفتـــرة 

العشرينات الصاخبة والجيل الضائع.
حتى بعـــد وفاتها، وجدت زيلدا دورا 
جديـــدا تلعبه، فبعد نشـــر ســـيرة ذاتية 
لهـــا عـــام 1970، التي قدمتهـــا في صورة 
الزوجة الضحية لـــزوج متكبر، أصبحت 
رمزا للحركات النسوية، وشيد تمثال لها 
عام 1992 في ساحة النساء الشهيرات في 

ألاباما.
المعلومـــات حول الحياة الشـــخصية 
للزوجين لا بـــد من معرفتها لفهم جوانب 
مـــن أحـــداث الرواية، التي بـــدأت صيف 
عام 1922، واختـــار الكاتب أن تروى على 
لســـان نك كاراويه، خريـــج جامعة (ييل) 
والجندي الســـابق خلال الحرب العالمية 
الأولى، قادما من منطقة الغرب الأميركي 
المتوحـــش إلـــى نيويـــورك، حيـــث وجد 
وظيفة بائع سندات في أسواق البورصة.
وتـــؤرخ الروايـــة لفتـــرة هامـــة في 
عشـــرينات القرن الماضي، تشمل بدايات 
الحـــرب  وتداعيـــات  العظيـــم،  الكســـاد 
العالمية الأولـــى، وفقدان القيم، وانطلاقة 
موســـيقى الجاز والتعامل في الأســـواق 

المالية في بورصة نيويورك.
اســـتأجر نك منزلا في لونـــغ آيلاند، 
قـــرب بلدة (ويســـت إيـــغ) الخيالية، يقع 
على مقربة من 
قصر فخم يملكه 
شخص يدعى 
غاي غاتسبي، 
مليونير غامض 
يقيم الحفلات 
الصاخبة في 
معظم الليالي.
على الضفة المقابلة 
للقصر تسكن 
قريبة نك، دايزي 
بوكنان وزوجها 
توم. في أحد 
الأيام يذهب نك 
لمقابلة دايزي 
وتوم مدعوا 
إلى العشاء؛ 
يتعرف هناك 
على جوردان بيكر، 
وهي لاعبة غولف 
جذابة في مقتبل 
عمرها، وسرعان ما 

يقع فـــي حبهـــا. حيث تكشـــف له خلال 
حديثهـــا أن لـــدى توم عشـــيقة اســـمها 
ميرتل ويلسون تعيش قرب مكب نفايات 

صناعية على أطراف مدينة نيويورك.
مع تقـــدم الصيف، يتلقـــى نك دعوة 
مفاجئـــة إلى إحـــدى حفلات غاتســـبي، 
فيصطحـــب معه جـــوردان بيكـــر وهناك 
يقابلان غاي غاتســـبي؛ شـــخص منعزل 
صغير الســـن، يدرك من خـــلال اللقاء أنه 
ســـبق أن التقـــى غاتســـبي عندمـــا كانا 
ســـوية في الجيش أثناء الحرب يخدمان 

في نفس الكتيبة.
مـــن خـــلال جـــوردان يعلـــم نـــك أن 

غاتســـبي عرف دايزي في السابق، 
وربطـــت بينهمـــا علاقـــة حـــب 
جمعتهمـــا عـــام 1917، وهـــو لا 

يـــزال مغرمـــا بهـــا إلـــى اليوم. 
وكثيـــرا ما أمضـــى لياليه محدقا 
في الضـــوء الأخضـــر الواقع في 
الطرف الآخر من الخليج، آملا أن 

يجد حبـــه الضائع يوما، وما نمط 
حياته الفخـــم وحفلاته الصاخبة إلا 

محاولة لإبهار دايزي، عســـى أن تبهرها 
الأضـــواء وصخـــب حفلاتـــه الســـاهرة، 

وتظهر فجأة على عتبة بيته.
يطلب غاتســـبي من نـــك أن يرتب له 
لقاء يجمعه مـــع دايزي، فيوافق نك على 
ذلك ويدعوها إلى زيارته لشـــرب الشاي، 
دون أن يخبرهـــا أن غاتســـبي ســـيكون 
موجـــودا في منزلـــه أيضا. بعـــد بداية 
ارتبـــاك واضح ارتســـم على وجه كل من 
غاتسبي ودايزي عند لقائهما، سرعان ما 
يجددان مشاعرهما العاطفية. وبعد فترة 
يبدأ يتسرب الشك إلى صدر توم ويرتاب 

بأن زوجته على علاقة مع غاتسبي.

حلم لن يتحقق

علــــى مأدبــــة الغداء في بيــــت بوكنان 
يحدق غاتســــبي في دايزي بنظرة ملؤها 
الشغف والحب، تؤكد ظنون توم. ورغم أن 
توم نفسه لديه علاقة خارج إطار الزواج، 
إلا أن الغضــــب يعتريــــه بســــبب خيانــــة 
زوجته، فيجبر المجموعة على الذهاب إلى 
نيويــــورك حيث يواجه غاتســــبي في أحد 

أجنحة فندق بلازا.
يؤكــــد تــــوم لغاتســــبي أن لديــــه هو 
ودايزي علاقــــة لن يتمكن أي إنســــان من 
فهمهــــا أو تخريبها، ويكشــــف لزوجته أن 
غاتســــبي ما هو إلا مجرم جمع ثروته من 
تهريب الكحول ونشــــاطات غير شــــرعية 
أخرى. تدرك دايزي أن ولاءها هو لزوجها 
فقــــط؛ رغم ذلك يوافق تــــوم على أن تعود 
دايزي برفقة غاتســــبي إلى منزلها، ليثبت 
لنفسه وللآخرين أن غاتسبي لن يستطيع 

التأثير على قرار زوجته.
فــــي طريــــق العــــودة تصدم ســــيارة 
غاتســــبي امــــرأة فــــي الطريــــق وترديها 
قتيلــــة، ورغــــم أن دايزي هــــي التي كانت 
تقود الســــيارة عند وقــــوع الحادث، إلا أن 
غاتســــبي المتيم بحبها يتحمل المسؤولية 
نيابة عنها. وفــــي اليوم التالي يخبر توم 
زوج المــــرأة المتوفاة أن غاتســــبي هو من 
صــــدم زوجته وفــــر هاربا، فيقــــوم الزوج 

المكلوم بتتبع غاتسبي إلى قصره ويطلق 
عليــــه النار، ثم يوجه فوهة المســــدس إلى 

رأسه وينتحر.

يقــــوم نك بتنظيــــم جنازة لغاتســــبي 
اقتصرت على بضعة أشخاص لا يتجاوز 
عددهــــم عدد أصابع اليــــد الواحدة؛ ينهي 
نــــك علاقته مع جوردان ويعود إلى الغرب 
هاربا من الاشــــمئزاز الذي يشعر به تجاه 
الأشــــخاص الذيــــن كان غاتســــبي يحيط 
نفســــه بهــــم، وهربا من الفــــراغ الأخلاقي 
الذي يطبع نمط حياة الأثرياء، وســــعيهم 
المحموم وراء تجميــــع الثروات، مدفوعين 

بحلم أميركي لن يتحقق.
في النســــخة الخامســــة مــــن الفيلم، 
يبدأ المشــــهد الأول بنصيحــــة يقدمها لنا 
الــــراوي، عملا بنصيحة والــــده ”لا تنتقد 
الآخريــــن أبــــدا بل فتــــش عــــن أفضل ما 
فيهم“، ويتبعها بنصيحة أخرى لغاتسبي 
الذي يلعــــب دوره في الفيلم ليوناردو دي 
كابريــــو، عندما يعلم بنيتــــه إعادة إحياء 
علاقته الغرامية القديمة مع دايزي، قائلا 

له ”لا تحاول أبدا إحياء الماضي“.
بثروتــــه  المغــــرور  غاتســــبي،  ولكــــن 
وإمكاناتــــه وبحــــب دايــــزي لــــه، يرفض 
الإصغــــاء مصرا علــــى قناعاتــــه ليواجه 
مصيره القاتم، مثبتــــا أن عهد الأحلام قد 
ولى إلى غير رجعة، ومعه ولى أيضا وهم 

كبير أطلق عليه الحلم الأميركي.
فــــي الروايــــة انهزم غاتســــبي، ممثل 
الأثرياء الجدد، ورحل نك عائدا إلى الغرب 

المتوحش، هربا من أخلاقيات الأثرياء.
اليــــوم، وعلــــى أرض الواقــــع، يواجه 
العالــــم ومعــــه الولايات المتحــــدة جائحة 
كورونا، التي أدت إلى وفاة عشرات الآلاف 
وإفلاس المئات من الشــــركات، والســــؤال 
ماذا بعد أن تنتهي عملية جرد الخســــائر، 
هل تعود طبقة نوفــــو ريتش إلى تكديس 
الثــــروات، أم يعــــي الجميــــع أن الثــــروة 

الكبرى هي الإنسان؟
هذا هو الســــؤال الذي طرحه الكاتب 
الأميركي فرنسيس سكوت فيتزجيرالد في 
منذ مئة عام،  روايته ”غاتســــبي العظيم“ 
ومازال العالم إلى اليوم ينتظر جوابا له.

السبت 162020/05/09
السنة 42 العدد 11697 كتب لا تموت

عصر الجاز والعشرينات الصاخبة والجيل الضائع
{غاتسبي العظيم} رواية تنبأت بسقوط الحلم الأميركي

حياة أرستقراطية مزيفة لأثرياء العشرينات

ــــــع، كما يطلق على فترة  مئة عــــــام تفصلنا عن عصر الجاز والجيل الضائ
ــــــرة هادرة أرخ لهــــــا الكاتب الأميركي  العشــــــرينات من القرن الماضي؛ فت
فرنسيس سكوت فيتزجيرالد في رواية تعتبر علامة مميزة بين كلاسيكيات 
الأدب، نشــــــرت عام 1925؛ قد تصلح لتكون شــــــاهدا على فترة العشرينات 

التي نعيشها اليوم، وكيف ستنتهي.

هل يعود الأثرياء الجدد إلى 
تكديس الثروات بعد أن 

تنتهي عملية جرد الخسائر؟

�

يدرك من خـــلال اللقاء أنه
عندمـــا كانا ى غاتســـبي
يش أثناء الحرب يخدمان

ة.
 جـــوردان يعلـــم نـــك أن

 دايزي في السابق، 
ــا علاقـــة حـــب 
م 1917، وهـــو لا 
بهـــا إلـــى اليوم.
ضـــى لياليه محدقا
خضـــر الواقع في
ن الخليج، آملا أن

ائع يوما، وما نمط 
إلا وحفلاته الصاخبة

ايزي، عســـى أن تبهرها

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

يوم ه ي ي

مقيم في تونس

غاتسبي ليس مجرد ظاهرة 
فردية، بل هو نموذج 

لطبقة انتشرت في المجتمع 
الأميركي، تمثل أثرياء 

جددا، نوفو ريتش، سيطروا 
بثرواتهم على عالم السياسة 

والاقتصاد وإن كان ذلك 
من وراء ستار

التي نشــــرت ليلة الناعمة
طــــرح الروايتــــان صورتين

واجهما الفاشل.
ســــكوت  توجــــه  يــــركا، 
ود حيــــث بــــدأ فــــي كتابة
ت، وأقام علاقة مع شيلا
حبــــة عمــــود صحافي عن
 أُودعــــت زيلدا
ي و

1936 عــــام
ض العقلية للمرة الثانية.
وت في هوليوود عام

رأى زيلدا
عام
من 

موســـيقى الجاز والتعامل في
المالية في بورصة نيويورك.
اســـتأجر نك منزلا في لو
قـــرب بلدة (ويســـت إيـــغ) الخ
على
قصر
شخ
غاي
مليو
يقي
ال
معظ
على الض
للق
قريبة
بوكن
تو
الأيا
لمق
و
إ
يت
على جو
لا وهي
اذابة ج
و عمرها،
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